
مجتمـــع الجيـــش: كيـــف ينفصـــل الجيـــش
المصري عن شعبه؟

, ديسمبر  | كتبه أسامة الصياد

لا تزال أسرار العلاقات المدنية العسكرية في مصر تتكشف يومًا تلو الآخر، منذ نزول الجيش المصري إلى
الشا عقب أحداث الثامن والعشرين من يناير، التي انسحبت على إثرها قوات الشرطة المصرية

من الشا وحل محلها الجيش حتى اللحظة.

قبلت المؤسسة العسكرية المصرية حل تنحي مبارك عن الحكم واستلام السلطة بدلاً منه، في انتصار
لسردية قبول الجيش بفكرة ثورة الخامس والعشرين من يناير مقابل التخلص من قضية التوريث
الـتي كـان يُعـد لهـا مبـارك نجلـه جمـال وحاشيـة رجـال أعمـاله الذيـن عملـوا علـى منافسـة الجيـش في

اقتصاده الخفي.

أدار الجيــش البلاد واقتصــاده بــالتوازي حــتى صــعود الرئيــس الســابق محمد مــرسي إلى ســدة الحكــم في
منتصف عام  في انتخابات ديمقراطية نزيهة، ورغم أن العام الذي حكمه الرئيس السابق محمد
مرسي لم يشهد ضغطًا على هذا الاقتصاد العسكري الموازي، إلا أن المؤسسة العسكرية في مصر آثرت
الرجوع إلى حكم البلاد مرة أخرى، مع توسيع نشاطاتها الاقتصادية بصورة غير مسبوقة، وذلك عبر
ــا الجــنرال عبــدالفتاح ــر الــدفاع آنــذاك الــذي صــعد إلى ســدة الحكــم حاليً ي انقلاب عســكري قــاده وز

السيسي.

شهــدت البلاد موجــة قمعيــة غــير مســبوقة عقــب الانقلاب العســكري، وهــذه المــرة لم تكــن علــى أيــدي
ــة، حــتى أن قــوات الشرطــة فقــط كمــا المعهــود، بــل شــاركت فيهــا قــوات مــن الجيــش برتــب متفاوت
الاعتصامين المؤيديين للرئيس السابق محمد مرسي تم فضهما بالقوة في يوم واحد عبر قوات مشتركة
يــد عــن ألــف بين الجيــش والشرطــة في الرابــع عــشر مــن أغســطس ، مــا أدى إلى مقتــل مــا يز
شخـص وفـق مـا أعلنتـه عـدة منظمـات حقوقيـة، بالإضافـة لتصـدي قـوات الجيـش لكافـة الأنشطـة

المعارضة التي تمت بُعيد عملية فض الاعتصامين.

بهذا تورط الجيش في الصراع الدموي مع مكون شعبي أساسي كالإسلاميين، وقبله بصورة أقل حدة
مـع المكـون المـدني السـياسي المصري أثنـاء إدارة الفـترة الانتقاليـة الـتي أعقبـت ثـورة ينـاير، لتتكـون صـورة
معبرة عن توجهات المؤسسة العسكرية المصرية وأفرادها إيذاء التغييرات الجذرية في مصر التي من

شأنها أن تُحدث فارقًا لصالح المكون المدني في السلطة.

هنا لا نتحدث عن قاعدة الجيش المكونة من التجنيد الإجباري، التي يمكن تخطيها في حساب هذه
العمليـة بسـبب ضعف تأثيرهـا في قـرارات المؤسـسة العسـكرية المصريـة، وإنمـا يمكـن الحـديث بشكـل
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صريــح هنــا عــن المشتغلين في الجيــش المصري مــن ضبــاط وصــف ضبــاط بمختلــف رتبهــم العســكرية
الوسيطة والمتقدمة، وصولاً إلى الجنرالات الحاكمين في الأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية والمجلس

العسكري برمته.

هؤلاء هم الذين اتخذوا موقفًا سلبيًا واضحًا من أطروحات التغيير التي مرت بها مصر منذ سقوط
حكــم آل مبــارك، الإسلاميــة منهــا والمدنيــة، وقــد أبــدوا اســتعدادًا للانقضــاض علــى هــذه الأطروحــات
بالحملات القمعية حتى وأدها تمامًا، وهو ما كان بالفعل في الفترة التي أعقبت ثورة يناير والحراك
ضــد المجلــس العســكري، وكذلــك الفــترة الــتي تلــت انقلاب الثــالث مــن يوليــو؛ حيث انهــارت في ذلــك
الوقت المسلمات التي رددت استحالة حدوث مواجهة بين الجيش والشعب، وثبت أن الأصل هو
في حــدوث هــذه المواجهــة، بعــد أن تــم صــناعة “جيتــو” مصالــح عســكرية داخــل الطبقــات المجتمعيــة

المصرية.

ــازاته هــذا الجيتــو يــرى أن عليــه الــدفاع عــن نفســه أمــام أي حــراك اجتمــاعي قــد يقــود لانتزاع امتي
المتراكمـة، وقـد نسـتشرف مـن هـذا أن أي حـراك تغيـيري محتمـل ضـد السـيسي سـيكون بمثابـة إعلان
الحرب على هذا “الجيتو العسكري” الذي يمثل جيب مجتمعي لن ينضم لأي ثورة متخيله تنتقص

من أوضاعه القائمة.

إذن المعادلة بهذه الصورة لن تخ عن خروج الشعب في وجه الجيش، لأن المؤسسة العسكرية في
الحالـة المصريـة تسـتمر في خلـق حالـة انفصـال بين الطبقـة العسـكرية كأحـد مكونـات السـلطة في مصر

وبين بقية المجتمع حتى المؤسسات التي تشاركهم السلطة كالقضاء والشرطة.

كيف يحدث الانفصال بين الجيش والشعب في مصر؟

بغض النظر عن حالة التجييش والحشد التي تقوم بها الأذ الإعلامية للمؤسسة العسكرية المصرية
لخلــق ظهــير شعــبي عــبر وسائــل الإعلام، إلا أن الواقــع يقــول إن هــذا الانفصــال حقيقــي بين الشــا

وطبقة الجيش الحاكمة، ويزداد في الاتساع مع مرور الوقت.

ففي الوقت الذي يُبشر فيه السيسي المصريين بالجوع ويُطالبهم بالصبر والتقشف، يُصدر قرارًا آخر
بتعديل قانون المعاشات للقوات المسلحة، ليرفع به بدل طبيعة العمل إلى % وبدون حد أقصى،

.% بما يُضاعف معاشات العاملين بالجيش للمرة الخامسة خلال عامين، لتصل إلى

هـذه معاشـات المتقاعـدين بلا عمـل، أمـا المتقاعـدون مـن الخدمـة العسـكرية المعُينين في أروقـة الجهـاز
الإداري للدولة فإنهم يتقاضون المعاش التقاعدي العسكري بالإضافة إلى راتب الوظيفة الحكومية،

كيد إلا لذوي الخلفيات العسكرية. وهي فرص غير متاحة بالتأ

أما عن جانب اقتصاد الجيش الذي يخلق جابًا مجتمعيًا، وتحتكره قيادات المؤسسة العسكرية فإن
% التقديرات تُشير إلى أن شركات تابعة للقوات المسلحة المصرية كانت تُدير في السابق ما يزيد عن
مـــن الاقتصـــاد المصري، وعقـــب الانقلاب العســـكري أشـــارت بعـــض التقـــديرات إلى أن هـــذه النســـبة

.% كثر من مرشحة لأن تصل إلى أ



مـع الأخـذ في العلـم أن هـذه الشركـات لا تخضـع لأي قـانون تنـافسي مـع القطـاع العـام أو الخـاص في
مصر، لحصولها على إعفاء ضريبي كامل على المنشآت والأرباح، وإعفاءات جمركية شاملة على كافة
المستوردات، بالإضافة إلى امتلاكها مساحات شاسعة من الأراضي تحت بند الأمن القومي يتم إقامة
عليهــا المشروعــات الاقتصاديــة، كمــا تمتلــك هــذه الشركــات أيــدي عاملــة مجانيــة مــن جنــود التجنيــد

الإجباري.

وهو الأمر الذي جعل رجال الأعمال والمستثمرين في مصر يتفقون على شبه استحالة منافسة هذا
الاقتصاد بأي حال من الأحوال، وهو ما فتح صراعًا بين طبقة رجال الأعمال في المجتمع والمؤسسة
العسكرية بسبب تضخم نشاط شركات الجيش بتكيلفات من الرئاسة المصرية التي باتت تعتمد على

كثر من اعتمادها على شركات الدولة الأصلية. جهاز المشروعات في القوات المسلحة أ

يظهر ذلك الفارق الذي تم خلقه بين الجيش وطبقات الشعب المختلفة في عملية استبعاد قانون
يـر القـانون بسـبب الاسـتثمار الموحـد الـذي كـان يجـري العمـل علـى إعـداده، حيـث رفـض الجيـش تمر
البنـود الخاصـة بطـ الأراضي ومنـح التراخيـص الخاصـة بهـا؛ حيـث ينظـر الجيـش إلى هـذه الأراضي
ــرئيسي وراء رفــض تســهيلات ــوازي، وهــو الســبب ال ــه في اقتصــاده الم باعتبارهــا إحــدى مصــادر دخل

الاستثمار على هذه الأراضي التي يمتلك الجيش مساحات شاسعة منها.

وعلــى الجــانب المجتمعــي فــإن طبقــة ضبــاط الشرطــة وأسرهــم أصــبحوا يشكلــون جناحًــا مجتمعيًــا
ســلطويًا لا يعــني بالاعتبــارات المدنيــة ولا القــوانين الــتي تــدير حيــاة المــدنيين، لــذا تُســاق لهــم القــوانين
يــر التعليــم العــالي في ســبتمبر المــاضي الخاصــة والاســتثناءات المســتدامة، وقــد يتضــح هــذا في قــرار وز
باستثناء مجموعة من الطلاب من قواعد التوزيع الجغرافي والتحويلات بين الجامعات وذلك لأبناء
الضباط بحجة اعتبارات “الأمن القومي”، فقد أصبحت راحة أبناء الضباط في الدولة المصرية بمثابة

أمن قومي يجب تفصيل القوانين للسهر عليها خا السياج المدني.

لماذا سيتصدى الضابط لأي حراك معارض قادم؟

يتقدم سنويًا للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية في مصر مئات الآلاف من خريجي الثانوية العامة
وغيرها، فقط أملاً في الحصول على فرصة الوظيفة العسكرية التي يرى المصريون أنها سوف تأمن

لهم السلطة بجانب امتيازات مادية لا حصر لها.

فضبــاط القــوات المســلحة في مصر يحــق لهــم العلاج ولأسرهــم طــوال مــدة خــدمتهم وبعــد إحــالتهم
للتقاعــد في المؤســسات الطبيــة للقــوات المســلحة بصــورة مجانيــة، تلــك المؤســسات المعروفــة بتقــديم

خدمة طبية فائقة الجودة مقارنة بغيرها من المؤسسات الطبية الحكومية.

يـــة تـــوفر القـــوات المســـلحة للضبـــاط وعـــائلاتهم أنديـــة وفنـــادق تغطـــي غالبيـــة محافظـــات الجمهور
باشتراكــات زهيــدة، كمــا تــوفر لهــم الخــدمات الترفيهيــة العائليــة كالمصــايف الســياحية بأســعار متدنيــة
خاصة بحملة الكارنيهات العسكرية، كما تنظم القوات المسلحة رحلات مسهلة لأداء الحج والعمرة

بأسعار زهيدة للضباط وأسرهم حصرًا.



تساعــد القــوات المســلحة الضبــاط في تــوفير مســكن ملائــم مــن خلال صــناديق للإســكان ومشروعــات
تقوم عليها أجهزة القوات المسلحة، تُساهم في توفير شقق سكنية للضباط مع تسهيلات سداد غير
مســبوقة، كمــا تقــوم القــوات المســلحة بتــوفير احتياجــات الضبــاط مــن الســلع المعمــرة كالســيارات
ــوفر أنظمــة ســداد خاصــة والأجهــزة المنزليــة بأســعار أقــل مــن أســعار الســوق للمــواطن العــادي، وت

بالتقسيط.

هــذه بضــع مــن المزايــا العامــة لجميــع الضبــاط المشتغلين بــالقوات المســلحة المصريــة الــتي ساعــدت في
تشكيل طبقتهم الاجتماعية الموالية للسلطة على طوال الخط، تلك السلطة التي تؤمن لهم هذه

الامتيازات كبدل ولاء تام.

أما عن المزايا الفردية لضابط القوات المسلحة فتتضمن الرواتب المرتفعة نسبيًا عن هيكل الأجور العام
في مصر، حيــث يُقــدر الراتــب الأول للملازم حــديث التخــ  جنيــه مصري وصــولاً لمرتــب اللــواء
الذي يتخطى  آلاف جنيه، هذا بعيدًا عن الحديث عن رواتب كبار القادة العسكريين التي تتخطى
هـذه الأرقـام بأضعـاف مضاعفـة، في حين يكابـد المـدنيين لجعـل الحـد الأدنى للأجـور  جنيـه، ولم
توافق السلطات على منحهم هذا الحق حتى الآن، فيما تعد المعاشات العسكرية هي الأعلى قيمة

في هيكل المعاشات بين المصريين بزيادات معاشات الأوسمة والأنواط العسكرية.

كذلك تتحيح المؤسسة العسكرية لأفرادها من الضباط الخروج لبعثات علمية داخل أو خا البلاد
طبقًـــا لاحتياجـــات القـــوات المســـلحة، كمـــا تعطـــي الضبـــاط الفـــرص الكاملـــة لاســـتكمال الـــدراسات

الأكاديمية العسكرية أو المدنية بالجامعات المصرية أو الأجنبية.

هــؤلاء الضبــاط حين يخرجــون للتصــدي لتظــاهرة معارضــة للنظــام هــم في حقيقــة الأمــر يخرجــون
للدفاع عن كل هذه الامتيازات في المقام الأول قبيل مسألة تنفيذ الأوامر وفقط، بل تستمر الأنظمة

المتعاقبة على شراء ولاء هذه الطبقة بمراكمة مزيد من الامتيازات والمخصصات كل حسب رتبته.

وهو ما يفعله السيسي الآن بكل دقة، بعزل هذه الطبقة من ثنايا المجتمع ووضعهم في جيتو مغلق
ينتشل هؤلاء الضباط من الطبقة المتوسطة الدنيا الآتية في غالبيتها من الأرياف المصرية، ووضعم في
قطـاع مصـالحي يسـتحيل نـ هـذه الامتيـازات منـه إلا بمواجهـة مبـاشرة عنيفـة، وهـو تكتيـك خلـق

طوائف مصالح تحافظ على النظام في لحظات ضعفه أمام أي حراك شعبي.

هذا الأمر نفسه يتم مع طائفة القضاء بتنويعاتها المختلفة، وطائفة الأجهزة الأمنية التي تشكل حائط
صد لحماية النظام، ولكن تظهر بصورة جلية في طبقة الجيش الذي وضع ممثله في الرئاسة ليراكم
يــد مــن الامتيــازات ويقتطــع لــه النصــيب الأكــبر ضمــن معادلــة الســلطة، وتبقــى تفاعــل هــذه لــه مز
يـق النظـام هـي ضمانـة بقـائه واسـتمراره، وحمـايته الطوائـف بالـدفاع عـن مصالحهـا المشكلـة عـن طر

من أي هبة شعبية منتظرة.
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